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رشيد جرموني*

تكريم: في وداع أيقونة السوسيولوجيا 
المغربية فاطمة المرنيسي)))

الــثــانــي/ نوفمبر 2015، رحلت عنا إلــى دار البقاء عالمِة الاجــتــمــاع والــروائــيــة  فــي 30 تشرين 

والمفكرة المغربية والعالمية فاطمة المرنيسي عن عمر ناهز 75 سنة. وللإشارة، فإن الباحثة 

مــن مــوالــيــد مــديــنــة فـــاس )عــاصــمــة الــمــغــرب الــعــلــمــيــة(، وتــربــت فــي بــيــت مــحــافــظ، حــيــث ســهــر أبــوهــا على 

تعلميها القرآن الكريم. واستفادت من العمل النوعي الذي قامت به الحركة الوطنية، ممثلً في تشييد 

مدارس خاصة تدرَّس فيها اللغة العربية والقرآن، وذلك في رد فعل على الاستعمار الفرنسي الذي كان 

يقوم بتدريس الثقافة واللغة الفرنسيتين.

نـــظـــرًا إلــــى طـــمـــوح هــــذه الــبــاحــثــة الــمــتــألــقــة والـــذكـــيـــة،  فــإنــهــا انـــدفـــعـــت إلــــى الالـــتـــحـــاق بـــالـــمـــدارس الــفــرنــســيــة 

فـــي مــرحــلــة الـــثـــانـــوي، لــتــحــصــل عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا، وتــلــتــحــق بــعــد ذلـــك بــجــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس - 

كـــأول جامعة عصرية فــي الــمــغــرب. قـــررت بعد ذلــك الــذهــاب إلــى فرنسا لتكمل مــشــوارهــا العلمي في 

السوسيولوجيا في جامعة السوربون. ولم يتوقف بها المسار العلمي في فرنسا، بل شدت الرحال إلى 

الولايات المتحدة الأميركية لتنجز هناك بحثها كي تنال شهادة الدكتوراه من جامعة برانديز. ثم عادت 

إلى المغرب لتشغل مهمة التدريس والبحث العلمي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومن ثم في 

المعهد  الجامعي للبحث العلمي.

تركت الباحثة المرنيسي كثيرًا من المؤلفات باللغتين الفرنسية والإنكليزية)))، وتُرجمت المؤلفات هذه 

إلى لغات عدة، وهو ما منحها صفة العالمية بكل ما تحمله هذه الصفة من معنى؛ إذ ساهمت كتبها 

وأفــكــارهــا فــي تصحيح تــصــورات الآخــر/الــغــرب عــن الإســـام والمسلمين وعــن طبيعة الثقافة الإسلامية 

وخــصــوصــيــتــهــا الــتــي شــوّهــتــهــا أو بــالــغــت فـــي تــقــديــرهــا بــعــض الــكــتــابــات الاســتــشــراقــيــة، وهـــي بــعــمــلــهــا هــذا 

قـــدمـــت خـــدمـــة جــلــيــلــة إلــــى الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن مـــن حــيــث لا يـــــــدرون. وكـــانـــت تــقــف عــلــى مــســافــة نــقــديــة 

*  أستاذ في علم الاجتماع، جامعة مولاي إسماعيل في المغرب.

))) كتبت هذه الورقة تكريمًا لروح فاطمة المرنيسي، فقيدة علم الاجتماع المغربي. والورقة مجرد تمهيد لعمل لاحق أكثر عمقًا في 

تناول مجمل الطروحات النظرية والتطبيقية التي راكمتها في مؤلفاتها الغزيرة.

))) انظر لائحة المراجع في ختام الورقة.
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والــحــذِر  النقدي  بحسّها  فهي  والتبجيل؛  التمجيد  والتقديح ومطب  التبخيس  فــخ  بين  وإبستيمولوجية 

قدمت قراءة موضوعية للذات وللآخر وللحظة التاريخية. واعتبارًا لمكانتها المتميزة، نالت الكثير من 

الجوائز العالمية، منها الجائزة الإسبانية المرموقة »أميرة أستورياس« سنة 2003، وجائزة »ايراسموس« 

من هولندا، سنة 2004‏))).

ــــم الاجــــتــــمــــاع وحــــرفــــة الــــروائــــي  جـــمـــعـــت الـــمـــرنـــيـــســـي بـــيـــن حـــرفـــتـــيـــن قـــلـــمـــا اجــتــمــعــتــا فــــي بــــاحــــث: حـــرفـــة عــــالِ

التي ربما تغيب  التفصيلات  اللغة والقادر على تطويعها للتعبير عن أدق  المرهف والمتملك ناصية 

عــن نــظــرة عــالِــم الاجــتــمــاع فــي بعض الأحــيــان. وقــد مــارســتْ نــوعًــا خــاصًــا مــن السوسيولوجيا امتزجت 

فيها الأطر النظرية الواضحة والمعطيات الميدانية المدققة، مع قوة التعبير اللغوي الأخاذ والجميل 

والذي يسحر القارئ ويجعله يتابع النص من دون ملل أو كلل، وكأنه يقرأ رواية من روايات »ألف 

ليلة وليلة«.

كانت الفقيدة مثالً يحتذى في رسم نموذج لعالمِ الاجتماع المتنور والمؤمن بأهمية النضال الفكري 

والــعــلــمــي مــن أجــل بــنــاء مجتمع عــربــي وإســامــي عــادل ومــتــحــرر ومــتــصــالــح مــع ذاتــه ومــع نــســائــه؛ فهي 

العتيقة، خطوة على درب  والمسلكيات  التابوهات  والمتمردة على جميع  الجريئة  بكتاباتها  شكلت 

الــزمــن؛ ذلك  فــي  العربي المثقل بترسبات تاريخية عميقة ضــاربــة  الــواقــع  فــي  أقــصــاه  إلــى  النقاش  دفــع 

تُــعَــد مــن أولــى المثقفات الــلــواتــي دشــنّ مــيــاد ثقافة جــديــدة فــي الــســاحــة العربية والإســامــيــة، عبر  أنــهــا 

كتاباتها المتنوعة والمتعددة، وخصوصًا ما تمخض عن هذه الكتابات في بحثها لنيل شهادة الدكتوراه 

ــفــهــا المتميز الــحــريــم الــســيــاســي  بــيــن الــنــص والـــواقـــع« )1975(( ، ومــؤلَّ )»الــجــنــس كــهــنــدســة اجــتــمــاعــيــة: 

وكــتــابــهــا هــــل أنـــتـــم مــحــصــنــون ضــــد الـــحـــريـــم، مـــن ثــــورات فــكــريــة بــكــل مـــا تــحــمــلــه هـــذه الــكــلــمــة مـــن معنى 

ــف الأول - عــلــى ســبــيــل الــحــصــر - نــجــدهــا تــطــرح أفـــكـــارًا تــثــويــريــة حـــول الــعــاقــة بين  وثــقــل. فــفــي الــمــؤلَّ

الـــرجـــل والـــمـــرأة فـــي الـــواقـــع الــعــربــي والاســــامــــي؛ إذ تــنــاقــش أســـبـــاب وجــــود الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريـــة والــحــط 

مــن قــيــمــة الــمــرأة والــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا »رمــــزًا لــلــفــوضــى الــجــنــســيــة« والــمــتــســبــبــة فــي الــفــتــنــة الاجــتــمــاعــيــة. 

وتـــبـــيّـــن الــبــاحــثــة أيــــضًــــا، مـــن خــــال مــنــهــج جـــدلـــي وحـــفـــر تـــاريـــخـــي، كــيــف كـــانـــت الــــمــــرأة فـــي مــرحــلــة قــبــل 

المشترك، وكيف تطورت  الحس  الذي يخافه  الشيء  تتمتع بمجموعة من الامتيازات، وهو  الإســام 

بــعــد ذلـــك عــاقــة الــرجــل بــالــمــرأة ووصــلــت إلـــى مــرحــلــة جــديــدة أصــبــح فــيــهــا الــرجــل هــو الــمــهــمــيــن على 

الشؤون الأسرية.

التقليدية والرسمية  إن هــذا التحليل الجريء في السبعينيات من القرن الماضي شكّل صدمة للنخب 

والماسكة بزمام الأمور، فدفع المخزن، ممثَّلا في الدولة آنذاك، إلى منع كتبها من التداول، والتضييق 

على نشاطها الفكري والإشعاعي في رحــاب الجامعة وفي معهد السوسيولوجيا الــذي أُغلق في تلك 

الــذي يمكن استحضاره في هــذا السياق هو الحملة الرعناء التي شنّها على هذه  الفترة. ولعل الدليل 

))) مـــن المفارقات أن الغرب هو السبّاق إلــى التأسيس لثقافة الاعــتــراف والتقدير، وكــان من الأولــى أن يهتم بها بلدها المغرب ثم 

الوطن العربي كله.



عاتجمرا

سي�يالمرن جيا المغربية فاطمةولووداع أيقونة السوسي م: فييتكر
169

العالمِة المتنورة جهات كثيرة شككت في انتمائها إلى الإسلام وثقافته، وهو ما أعاق الأجيال المتلاحقة 

عن متابعة كتبها وأفكارها ومشاريعها التثويرية.

المغاربة بشكل  السوسيولوجيين  مــن  الــرابــع  فــرصــة للجيل  تُــعَــد بحق  المناسبة الأليمة  فــإن هــذه  لــهــذا، 

المغربية،  السوسيولوجيا  الحالي وجيل مؤسسي  الجيل  بين  الفجوة  إلــى تجسير  يسعى  كــي  خــاص، 

وذلـــــك بـــهـــدف الـــتـــعـــريـــف بـــأفـــكـــارهـــا وتـــأمـــاتـــهـــا وروحــــهــــا الـــنـــقـــديـــة والــــحــــرة فـــي تـــنـــاول الـــقـــضـــايـــا والـــظـــواهـــر 

الاجتماعية.

لا بــــد مــــن الـــتـــنـــويـــه بــمــســألــة نــعــتــقــد أنـــهـــا جـــوهـــريـــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، وهـــــي أن أعــــمــــال فـــاطـــمـــة الــمــرنــيــســي 

شكلت رافدًا للحركة النسائية المغربية وللحركة النسائية العالمية أيضًا، لما حملته من رؤى ومواقف 

وتـــصـــورات حــافــلــة بــحــس الـــمـــســـاواة والإنـــصـــاف لــقــضــيــة الـــمـــرأة الــمــثــقــلــة بــالــجــراح الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والسوسيوتاريخية.

لا شــك أننا لــن نكون مبالغين إن نحن دعــونــا، مــن خــال هــذه المساهمة المتواضعة والمقتضبة، إلى 

تــأســيــس مــركــز أو مــنــتــدى أو أي شــكــل مــن أشــكــال الــتــجــمــع الــمــؤســســاتــي، يُــعــنــى بــالأبــحــاث والـــدراســـات 

الــمــوضــوع، تخليدًا لاسمها  لــلــدراســات فــي هــذا  والــمــشــاريــع البحثية النسوية، ويخصص جــائــزة سنوية 

ودفعًا للأجيال الجديدة قُدُمًا كي تواصل المهمة.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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